
لماذا لم ينضج علم الاستغراب في بلادنا؟
, فبراير  | كتبه محمد إلهامي

لم ينضج الاستغراب في بلادنا، رغم هذا الغرب الحاضر دائمًا، أو قل: بسبب هذا الغرب الحاضر لم يكن
ممكنًا، فالمجهودات التي حظيت بالإخلاص كانت مجهودات فردية، وموضوع الاستغراب أوسع من
طاقة الأفراد مهما كانوا أفذاذًا ومهما بذلوا من جهود، وأما المجهودات الجماعية فقد وقفت أمامها
الظـروف السياسـية والاقتصاديـة، ولم تحـظ كثـير مـن هـذه المجهـودات بـإخلاص جهـات تقـف وراءهـا،

فظلت على حال الجمود، وبعضها لم يبلغ مرحلة البدء وظل في عالم الأماني.

ويمكننا تقسيم هذه المجهودات التي لم تنضج إلى ثلاثة فروع: الرحلات إلى الغرب والحركة الثقافية
والعلمية، حركات الإصلاح ومواجهة الغرب، المجهودات الجماعية.

إلا أن هذا كله – وإن لم ينضج – يمثل قاعدة متينة وتراثًا وافرة لحركة الاستغراب المنشودة.

. الرحلات والحركة الثقافية والعلمية

ــا بين القــرنين التــاسع عــشر والعشريــن، ذهبــوا إلى أحصــت د. نــازك مائــة واثنين وأربعين رحالــة عربيً
كــثر، إذ بعــض الــرحلات الغــرب وســجلوا رحلاتهــم في مؤلفــات تبلــغ نحــو الأربعمائــة مؤلــف إن لم يكــن أ

.[] دمجت في مؤلف واحد وكان أصلها كتبًا مفترقة

وقد تعددت أسباب الرحلات بين المهمات الرسمية أو البعثات العلمية أو الدراسة أو النفي السياسي
ــا الوطنيــة أو الســياحة، وقــد كــانت المنافســة السياســية بين فرنســا وإنجلــترا أو الــدفاع عــن القضاي
وروسيا والنمسا وألمانيا مما يتيح لبعض الحركات السياسية أن تتخذ من هذه العواصم مقرات لها
للـدفاع عـن قضاياهـا ضـد البلاد المحتلـة لاسـيما مـع ازدهـار حركـة الصـحافة وصـدور الجرائـد، كذلـك
كانت النهضة العلمية وحركة التغريب مما دفعت بكثير من العرب إلى إكمال دراستهم في الغرب أو
حضور مؤتمرات علمية، حتى إنه “من الأعمال الثمانية التي نُشرت في القاهرة خلال السنوات العشر
ير عن رحلة الأخيرة للقرن التاسع عشر والتي تصف بلدان وأفكار أوروبا، كانت خمسة عبارة عن تقار

.[] ”إلى مؤتمر استشراقي أو معرض عالمي

ومن بين من ذهبوا من انبهر وافتتن أبدًا، ومنهم من انبهر وافتتن ثم عاد ورجع إلى أصوله، ومنهم

https://www.noonpost.com/5552/


مـن كـان علـى العهـد ونظـر إلى الغـرب معتزًا بذاتـه ومنطلقًـا مـن هـويته. فمـن هـذا الصـنف الأخـير –
الذيـن يصـدق عليهـم وصـف المسـتغرب كمـا ذكرنـاه – عـدد جميـل مـن أبرزهـم: علـي مبـارك صـاحب
“الخطــط التوفيقيــة”، وأحمــد زكي الملقــب بشيــخ العروبــة، ومحمد المــويلحي صــاحب “حــديث عيسى بــن
يــد باشــا، وشكيــب أرسلان الملقــب بــأمير هشــام”، ومحمد كــرد علــي صــاحب “خطــط الشــام”، ومحمد فر

البيان.

وأما الحركة العلمية الثقافية فمجال واسع فسيح، فكم قد درس شباب من بلادنا في الغرب، وكم
منهم تعلموا على يد مستشرقين سواء في الجامعات العربية أو في الجامعات الغربية، بل إن فوجًا
ممن عادوا إلى الصف الإسلامي من بعد ما كانوا يساريين وماركسيين مثلوا طليعة إسلامية مقاتلة
يـة كجلال كشـك ومحمد عمـارة وطـارق البـشري وعـادل حسين وعبـد الوهـاب المسـيري في الساحـة الفكر
وغيرهـم، ومنهـم مـن سـبق عليـه الأجـل قبـل أن نسـتفيد مـن تـوبته مثـل عبـد الرحمـن بـدوي ممثـل
الفلسفة الوجودية في بلادنا، وواحد من أهم الفلاسفة العرب، الذي كتب كتابيه “دفاع عن القرآن”
و”دفـاع عـن محمد صـلى الله عليـه وسـلم” في أواخـر عمـره، لكنـه لم يـترك لنـا تراثًـا ناقـدًا لحضـارة الغـرب

وفلسفته ننتفع به، فقد قضى آخر حياته مريضًا ومعتزلاً في باريس.

. حركات الإصلاح

ر أو مفكر أو مصلح له رأي في الغرب وفي وذلك أن الصراع الحالي المستمر منذ قرون جعل كل مُنَظ
الفارق بين الغرب والشرق وبين الغربيين والشرقيين، وكثير منهم عاش في بعض عواصم الغرب أو
مر بها، وكثير منهم له مؤلفات خاصة في تقييم ونقد الحضارة الغربية أو بعض قيمها أو مناظرات

كبر من مجرد مفكرين أو مثقفين. كثر من رحالة وأ مع رجالها. ولكنهم أ

وكان تركيز المصلحين في مسألة الشرق والغرب منصرفًا – بطبيعة الحال – إلى الفوارق بين الحالين،
وهـم بمـوقعهم مـن الإصلاح والجهـاد وبسـيرة حيـاتهم لا يُتهمـون في ولائهـم للـدين وللأمـة، ويُحمـل
نقدهم مهما كانت قسوته على إرادة الخير وشحذ الهمم لا على التبرؤ والتعالي والافتتان بالغرب

كما هو حال غيرهم.

ونحن لا نتوقع أن يكون إنتاجهم في الغرب إلا بقدر كون الغرب تحديًا وعدوًا، فإن أساس انبعاثهم
إنما هو الإصلاح أو الثورة أو الجهاد ضد الاحتلال، فلا تثريب أن نجد تجييشًا أو اختزالاً أو تعميمًا قد
لا يـروق للأكـاديميين، فـإن الـذي يبـاشر الحـرب وينـادي تحـت ظلال السـيوف غـير الـذي يرقـب وينظـر
يــق ويتــابع مــن بعيــد، إنمــا الــذي نبتغيــه مــن تراثهــم هــو معــالجتهم لمســألة الغــرب وسر تقــدمه وطر

اللحاق به ضمن برامجهم ومشروعاتهم الإصلاحية.

يــأتي علــى رأس هــؤلاء جمــال الــدين الأفغــاني، وعبــد الله النــديم، ومحمد عبــده، ومصــطفى كامــل، ومحمد
فريد، وعبد الحميد بن باديس، ورشيد رضا، ومحمد إقبال، وعبد الكريم الخطابي، والبشير الإبراهيمي،
ــا، وســيد قطــب، وعبــد القــادر الجــزائري، وعلال الفــاسي، ومالــك بــن نــبي، ومصــطفى وحســن البن

السباعي، وأبو الأعلى المودودي، وأبو الحسن الندوي… وطائفة يطول مجرد سرد أسمائها.



فكتــب هــؤلاء مــن الكتــب أو الخطــب أو الرسائــل والمقــالات مــا فيــه خلاصــة حيــاتهم وبرامجهــم،
وجهادهم الذي كان الغرب أحد أهم ساحاته إن لم يكن الهم الوحيد!

. مجهودات جماعية

لقد تجلت الرغبة في دراسة الغرب عبر العديد من المؤتمرات والندوات والمراكز البحثية، لكنها لم تصل
إلى مرحلة البداية بعد، فإما انفضت المؤتمرات عن غير بذرة، أو بُذرت البذرة لكنها لم تلق الرعاية حتى

تنبت، فمن أبرز هذه المجهودات:

. أنشــأت جامعــة الإمــام محمد بــن ســعود قســم الاســتشراق بكليــة الــدعوة بالمدينــة المنــورة منــذ عــام
هـ (م)، وهو مقتصر على الدراسات العليا حيث لا بد أن يكون الطالب متخـرجًا في أحد
العلـــوم الإسلاميـــة أو يعطـــى ســـنة تأهيليـــة لإعـــداده في هـــذه العلـــوم ليتمكـــن مـــن دراســـة كتابـــات
ــاريخ وفي ــة في مجــال الت ــوم الشرعي المســتشرقين، وقــد ضــم القســم متخصــصين بالإضافــة إلى العل
الاجتمــاع وفي الاقتصــاد وفي الإدارة والاقتصــاد، وتضمنــت المنــاهج الدراســية في هــذا القســم دراســة
أصول الحضـارة الغربية بالإضافة إلى دراسة اللغات الأوروبية التي من المتوقع أن يكون الطالب متقنا
ية مع عدم وجود رغبة حالت دون تطور هذا القسم لإحداها []، إلا أن الروتين والتعقيدات الإدار

أو دخوله مرحلة العمل والإنتاج!

ــوان: ــدوة أصــيلة” الســنوية في المغــرب تحــت عن . عُقــدت خلال شهــر أغســطس عــام م “ن
يـن مـن العـالم العـربي “الواحــد مـن منظـور الآخـر”، وكـان حضـور هـذه النـدوة يتكـون مـن أدبـاء ومفكر
ومجموعة من الباحثين الأمريكيين، وكان من بين الموضوعات التي طرحت العلاقات بين العالم العربي
والغـرب، واتفق المجتمعون على أن العالم العربي تنقصه المعرفة الحقيقية بالغرب فاتفقوا على إنشاء
مركـــز الـــدراسات الأمريكيـــة في أصـــيلة نفســـها []، وجـــاءت نـــدوة “أصـــيلة” لتـــدعو إلى إنشـــاء مركـــز
الدراسات الأمريكية؛ فكانت المبررات التي نشرت تتلخص فيما يأتي: “فقد اتفق الحضـور على وجود
بعــض أشكــال مــن عــدم الفهــم للعروبــة والإسلام في أمريكــا وهــذا مــا يصــعّب تقــديم قضايــا العــرب
والمســلمين بصفـــة جيــدة، كذلــك اتفقــوا بالمقابــل علــى عـــدم التفهــم العــربي الكــافي لأمريكــا ومجتمعهــا
وعمــل إدارتهــا السياســية”، ورأى المجتمعــون أن مــن الأهــداف الــتي مــن الممكــن تحقيقهــا مــن إنشــاء
ـــة معتمـــدة علـــى المعلومـــات المعــــاصرة وليـــس علـــى ــــب وجهـــات النظـــر وتقـــديم رؤي ي المعهـــد “تقر
الحساســيات التاريخيــة الــتي تتحكــم بالجــانبين”، أمــا الوســـائل الــتي سيســتخدمها المعهــد في تحقيــق
أهدافه فهي “تقوية الحوارات والاتصالات بين الأكاديميين والصحافيين والعلمـاء والاقتصاديين من
يــة الــتي تخــدم كافــة أشكــال الحــوار الحضــاري بين كلا الطــرفين، كمــا يطبــع الأعمــال الثقافيــة والفكر
الثقــافتين العربيــة والأمريكيــة” []، ومــن الملاحــظ هنــا أن الأهــداف فيهــا نفــس اســتشراقي واضــح،
ــع أن المشكلــة في أنهــم يفعلــون بنــا كــل هــذا لأنهــم لا يفهموننــا، ونحــن وذوبــان تغريــبي واضــح، وتوق

نعاديهم لأننا لا نفهمهم!! وآخر الأخبار المتاحة عن هذا المشروع أنه مايزال تحت التنفيذ.

. وفي شهر ربيع الآخر هـ (أغسطس م) عقد منتدى أصيلة ندوته السنوية وقرر إنشاء
معهد الدراسات الأمريكية بالتعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفارد الأمريكية، وقد
يــز ســفير المملـــكة العربيــة الســعودية في الولايــات حضـــر الجلســة الافتتاحيــة للنــدوة بنــدر بــن عبــد العز



المتحدة وقدّم تبرعًا سخيًا لإنشاء المعهد وكذلك لإنشاء مكتبة مركزية في مدينة أصيلة []، ولا جديد
كذلك عن هذا المشروع منذ هذا الخبر.

. وقد عمل الشيخ عبد الله بن بيه على إنشاء وحدة لدراسات الغرب ضمن مؤسسة الفرقان في
 البحث عن جديد بشأن هذه الوحدة أو ما

ِ
لندن والتي أقامها أحمد زكي يماني []، ولكن لم يُفْض

أثمرت من أعمال.

. ونبتت فكرة إنشاء مركز للدراسات الغربية بين مجموعة من العرب في باريس، على رأسهم أحمد
الشيــخ، ووجــدوا صــعوبة في إنشــائه في بــاريس، إذ لم يرحــب أحــد بــأن يــدرس العــربُ الغــربَ، وآخــر مــا
وصــلنا إليــه هــو قــول صــاحبه د. أحمــد الشيــخ: “المــشروع مــازال في طــور التأســيس،لم ينتقــل بعــد إلى
مرحلة العمل الحقيقي التي نتمناها، المعوقات كثيرة في الخا وفي الداخل، لكن ما نجحنا فيه حتى

.[] ”الآن هو إعطاء مشروعية لهذا التوجه الجديد

يــاض عــام . تأســس في أمريكــا “معهــد الــدراسات الغربيــة” عــام ، ثــم افتتــح لــه فرعًــا في الر
كاديميــة دوليــة غــير ربحيــة، وبحســب تصريحــات رئيــس المعهــد د. فهــد الحمــودي فــإن ، كأ
أعمالهم “على الدراسات القانونية ودراسة الأعمال والدراسات الدينية وذلك من خلال أربعة محاور
وهـي الأبحـاث والنـشر والتعليـم مـن خلال بعـض البرامـج لإرسـال طلابهـا واسـتقطاب أسـاتذة لإلقـاء
محـاضرات بين المملكـة العربيـة السـعودية والولايـات المتحـدة الأمريكيـة وللتعـرف علـى ثقافـة الأديـان
وتنصب هذه في التوجيهات التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في نشر
الحـوار والثقافـة وفهـم الآخـر وتقـديم صـورة مثاليـة عـن المملكـة والإسلام وفي المسـتقبل دول أوروبـا”،
كمــا يســتهدفون أن يكــون هــذا المعهــد “الرابــط بين المهتمين الســعوديين والعــرب وبين نظرائهــم مــن
المهتمين من الدول الغربية، سواء كانوا طلاب جامعات أو أساتذة جامعات أو محامين ودبلوماسيين

.[] ”أو مختصين في مجالاتهم في العلاقات السعودية الغربية

وبحسب موقعهم على الإنترنت فإن لهم رؤية واسعة وطموحة، كذلك فإن فريق العمل يتنوع بين
عـرب وأجـانب، ولكـن لم يصـدر عنـه حـتى الآن سـوى كتـاب واحـد “الثقافـة الأمريكيـة والتنـوع الـديني”
للدكتور فهد الحمودي، ومجلة أعلن أنها ستكون نصف سنوية، لكن لم نجد أثرًا لأي من أعدادها

.[]

-————————————

[] د. نازك سابا يارد: الرحالون العرب والحضارة الغربية ص وما بعدها. وهو جمعٌ نادرٌ، وإن
) ”فْر الضخم “صفوة الاعتبار بمستودع الأمصار والأقطار فاتها بعضهم مثل: محمد بيرم صاحب الس
مجلدات)، وعلي مبارك صاحب كتاب “علم الدين” ( مجلدات) وهو قد صيغ في شكل مسامرات

أصلها عن مؤتمر الخيال للمستشرقين في باريس.

.تيموثي ميتشل: استعمار مصر ص []

. ،د. مازن مطبقاني: الغرب من الداخل ص []



.د. مازن مطبقاني: الغرب من الداخل ص []

[] د. مــازن مطبقــاني: الغــرب مــن الــداخل ص (ويقــول بــأن الخــبر علــى صــحيفة الــشرق الأوســط
بتاريخ //م).

.د. مازن مطبقاني: الغرب من الداخل ص []

.د. مازن مطبقاني: رحلاتي إلى بلاد الإنجليز ص []

[] لقــاء مــع د. أحمــد الشيــخ، برنــامج “الاســتشراق”، قنــاة الجــزيرة بتــاريخ // (رابــط)،
بتصرف يسير.

.// صحيفة الجزيرة السعودية بتاريخ []
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